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لُو عَلَيْكَ مِنْ نَ بَإِ مُوسَى 2( تلِْكَ آيََتُ الْكِتَابِ الْمُبِيِن )1طسم )} ( نَ ت ْ
هَا ( إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلََ فِ الَْْرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَ 3حَقِ  لِقَوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ ) وَفِرْعَوْنَ بِِلْ 

هُمْ يذَُبِ حُ أَ  انَ بْ نَاءَهُمْ وَيَ شِيَ عًا يَسْتَضْعِفُ طاَئفَِةً مِن ْ سْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَُُّ ََ
 {(4مِنَ الْمُفْسِدِينَ )

 .مستحقة للتعظيم والتفخيم }تلِْكَ{ الآيَت ال

هم،  معرفة رب :حتاج إليُ العباد، من }آيََتُ الْكِتَابِ الْمُبِيِن{ لكل أمر ي
ومعرفة حقوقُ، ومعرفة أوليائُ وأعدائُ، ومعرفة وقائعُ وأيَمُ، ومعرفة 



ال، فهذا القرآن قد بينها غاية التبيين، م  ثواب الْعمال، وجزاء العُ 
 (1).ووضحها ها للعبادوجلََّ 

دة وأعادها فِ ع قصة موسى وفرعون، فإنُ أبداها :ملة ما أبِن ومن ج
 فقال:  ،موضع مواضع، وبسطها فِ هذا ال

لُوا عَلَيْكَ مِنْ نَ بَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِِلْ  ما غريب،  إن نبأهف ،حَقِ { }نَ ت ْ
 .ما عجيب وخبره

عهم ن مويوجُ الكلَم، حيث إ خطاب }لِقَوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ{ فإليهم يساق ال
والاهتداء  ،بلون بُ على تدبُّر ذلك، وتلقِ يُ بِلقبولقْ ما ي ُ  مان من الإي

وأما من  .ما إلى خيها، وخيً  ويقينً مانً  عبر، ويزدادون بُ إيمواقع ال ب
هم، حجة عليهم، وصانُ الله عن عداهم، فلَ يستفيدون منُ إلا إقامة ال

 (2). أن يفقهو وجعل بينهم وبينُ حجابًِ 

                                                 

مَةً وَبُشْرى  وَرحَْ  ىلِكُلِ  شَيْءٍ وَهُدً  نا عَليَْكَ الْكِتابَ تبِْيانً وَنَ زَّلْ قال تعالى: } (1)
 .[89النحل: ]{ للِْمُسْلِمِينَ 

هُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِليَْكَ وَجَعَلْنَ قال تعالى: } (2) َِنَّةً أَنْ يَ فْقَهُوُ  وَفِ  ى قُ لُوبِ ا عَلَ وَمِن ْ هِمْ أَ
لْ هُوَ قُ [، وقال: }25 الْنعام:]{ اهَ   يُ ؤْمِنُوا بِ وَإِنْ يَ رَوْا َُلَّ آيةٍَ لَا  اهِمْ وَق ْرً  آذانِ 



  :فأول هذ  القصة

ُ، فصار رْضِ{ فِ ملكُ وسلطانُ وجنود  وجبروت فِ الَْ }إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلََ 
 .فيها يْنَ لَ عْ من أهل العلو فيها، لا من الَْ 

تُ، و }وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَ عًا{ أي: طوائف متفرقة، يتصرف فيهم بشه
 .وتُطْ وسَ  وينفذ فيهم ما أراد من قهر 

هُمْ{ لذين ا وتلك الطائفة هم بنو إسرائيل ،}يَسْتَضْعِفُ طاَئفَِةً مِن ْ
جلهم، ولكنُ  لُ أن يكرمهم ويمين، الذين ينبغي  لهم الله على العالفضَّ 

ُ رأى أن استضعفهم، ب ا أراد  فيهم، م منعهم م هم ت ل ةَ عَ ن َ هم لا مَ  حيث إن
  :إلى أنُ حال هم، وبلغت بُ ال هم، ولا يهتم بشأن ي ب فصار لا يبال

رو  فِ مُ غْ كثروا، في َ ا من أن ي}يذَُبِ حُ أَبْ نَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ{ خوفً 
 .ملك هم ال بلَد ، ويصي ل

                                                 

{ وَ عَلَيْهِمْ عَمًىرٌ وَهُ هِمْ وَق ْ  يُ ؤْمِنُونَ فِ آذانِ وَشِفاءٌ وَالَّذِينَ لا  ىللَِّذِينَ آمَنُوا هُدً 
 [.44]فصلت: 



انَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ{ الذين لا قصد ل ََ ُُ دين، ولا هم فِ إصلَح ال }إِنَّ
 .إصلَح الدنيا، وهذا من إفساد  فِ الْرض

  



ةً  مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِ الَْْرْضِ وَنَ  وَنرُيِدُ أَنْ نَ } جْعَلَهُمْ أَئِمَّ
نَ لَ  ( وَنُ 5الْوَارثِِيَن )جْعَلَهُمُ  وَنَ  انَ هُمْ فِ الَْْرْضِ وَنرُِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَ  مَكِ 

انوُا يَ  وَجُنُودَهُ  هُمْ مَا ََ  ({6حْذَرُونَ ) مَا مِن ْ

زيل عنهم مواد { أنن نُ رْضِ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِ الَْ  }وَنرُيِدُ أَنْ نَ 
 ل من نوأهم. خذُ  ون هلك من قاومهم، الاستضعاف، ون

بل لا  حصل مع استضعاف، جْعَلَهُمْ أَئِمَّةً{ فِ الدين، وذلك لا ي }وَنَ 
  .مكين فِ الْرض، وقدرة تامة بد من ت

 يا قبل الآخرة.هم العاقبة فِ الدن جْعَلَهُمُ الْوَارثِِيَن{ للأرض، الذين ل }وَنَ 

نَ لَ  }وَنُ  لها، قد تعلقت ب ،رْضِ{هُمْ فِ الَْ  مَكِ  ها إرادة  فهذ  الْمورَ 
  .ها مشيئتُ الله، وجرت ب

ذلك نريد أن }نرُِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ{ وزير  }وَجُنُودَهُ }وَ  مَا{ التي  {َ 
  .وجالوا، وعلوا وبغوا (3)ها صالوا ب

                                                 

 .ولقول أشد من صَ  بَّ يقال: رُ ، استطالصَوْلَةً عليُ  صال (3)



هُمْ{  مستضعفة.  أي: من هذ  الطائفة ال ،}مِن ْ

انوُا يَ  انوا يسعون فِ حْذَرُونَ{ من  }مَا ََ إخراجهم من ديَرهم، ولذلكَ 
تهم، وتقتيل أبنائهمقمع سر شوَ فكل  .حل ذلك الذين هم م هم، وَ

وهذا الْمر   .ج طرقُهَّ  ل أسبابُ، ونا سهَّ هذا قد أراد  الله، وإذا أراد أمرً 
ياؤ  ها لا أول م يشعر ب التي لذلك، فإنُ قدر وأجرى من الْسباب َ

 .مقصود وصل إلى هذا الما هو سبب م ولا أعداؤ 

الذي جعل استنقاذ هذا  ما أوجد الله رسولُ موسى ل :فأول ذلك
ان فِ وقت تلك ال مخافة  الشعب الإسرائيلي على يديُ وبسببُ، وَ

 ثَ كُ مْ  َ ُ، ويعَ ضِ رْ ، أوحى إلى أمُ أن ت ُ ها الْبناءُ  حون ب َّ العظيمة، التي يذب
 ا:عنده

  



نَا إِلَى أُمِ   ُِ فَألَْ }وَأَوْحَي ْ ُِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْ ُِ فِ الْيَمِ  وَلَا مُوسَى أَنْ أَرْضِعِي قِي
 (7 الْمُرْسَلِيَن )نَ ي إِنَّ راَدُّوُ  إِلَيْكِ وَجَاعِلُوُ  مِ  حْزَنِ  ي وَلَا تَ  ِ خَاف تَ 

ُِ{ أنن أحسست أحدً  ن يوصلُ افين عليُ منُ أخ ا ت}فإَِذَا خِفْتِ عَلَيْ
  :إليهم

ُِ فِ الْيَمِ {   .أي نيل مصر، فِ وسط تابوت مغلق ،}فأَلَْقِي

 ،رْسَلِيَن{ي إِنَّ راَدُّوُ  إِليَْكِ وَجَاعِلُوُ  مِنَ الْمُ  حْزَنِ  ي وَلا تَ  خَافِ  }وَلا تَ 
يدهلَ سْ فبشرها أننُ سيد  عليها، وأنُ سيكبر ويَ  جعلُ الله  م، ويم منَ 

 .رسولًا 

 هذ  البشارة لْم موسى مُ  جليلة، وتقدي وهذا من أعظم البشائر ال
مرت لت ما أُ ها خافت عليُ، وفع ها، فإنعُ وْ رَ  نَ كُ سْ ها، ويَ قلبُ  نَّ ئِ مَ طْ يَ لِ 

 .ألقتُ فِ اليم، فساقُ الله تعالى :بُ

  



 ثانيةالحلقة ال

ُُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَ  وَهَامَانَ رْعَوْنَ هُمْ عَدُوًّا وَحَزَنً إِنَّ فِ  }فَالْتَ قَطَ
انوُا خَاطِئِيَن ) وَجُنُودَهُ  ي وَلَكَ  ( وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُ رَّتُ عَيْنٍ لِ 8مَا ََ

فَعَنَا أَوْ نَ تَّخِذَُ  وَلَ   {(9مْ لَا يَشْعُرُونَ )دًا وَهُ لَا تَ قْتُ لُوُ  عَسَى أَنْ يَ ن ْ

ُُ آلُ فِرْعَوْنَ{  .شروا وجدانُبِ لقطهم، وهم الذين فصار من ،}فاَلْتَ قَطَ

من هذا  مآل أي: لتكون العاقبة وال ،هُمْ عَدُوًّا وَحَزَنً{ }لِيَكُونَ لَ 
ذر لا ح هم، بسبب أن ال حزن ُ  يهم وحزنً  ا لأن يكون عدوًّ  :الالتقاط

ينفع من القدر، وأن الذي خافوا منُ من بني إسرائيل، قيض الله أن 
 .منظرهم، وبكفالتهحت أيديهم، وعلى  ى ت رب يكون زعيمهم، يت

رائيل، ح لبني إس مصال جد فِ طي ذلك من ال ت :وعند التدبر والتأمل
ثي من الْمور الفادحة ب ثي من التعديَت قبل  ودفعَ  هم، ومنعَ 

بار ال رسالتُ، ب  .مملكة حيث إنُ صار منَ 



وهو  هذا ،حصل منُ مدافعة عن حقوق شعبُ وبِلطبع، إنُ لا بد أن ي
بذلك  حال هذا وصلت ال دة، ولمتوق ِ  العالية والغية الهمة  ذو ال :هو

 هانة إلى ما قص اللههم الذل والإ الذي بلغ بمستضعف  الشعب ال
ي  ينازع ذلك الشعب القاهر العال صار بعض أفراد  أنْ  :علينا بعضُ

ما سيأت  .ي بيانُ فِ الْرض،َ 

عل الْمور أن ج :جارية ى من سنتُ ال وهذا مقدمة للظهور، فإن الله تعال
 .ي دفعة واحدة ا، ولا تأتا فشيئً مشي على التدريج شيئً  ت

انوُا خَاطِئِيَن{ وقولُ: }إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُ  أي: فأردن أن  ،مَا ََ
يدهم هم، جزاءً  نعاقبهم على خطئهم ونكيدَ   .على مكرهم وَ

جليلة  ة الفرعون الفاضل فلما التقطُ آل فرعون، حنَّن الله عليُ امرأة
  ."آسية بنت مزاحم" مؤمنة ال

أي: أبقُ لنا،  ، تَ قْتُ لُوُ {ي وَلَكَ لَا  هذا الولد }قُ رَّةُ عَيْنٍ لِ  {وَقاَلَتْ }
 .ر بُ فِ حياتنا لِتقرَّ بُ أعيننا، ونست



فَعَنَا أَوْ نَ تَّخِذَ ُ وَلَدًا{ منزلة  ن يكون بخلو، إما أ أي: لا ي ،}عَسَى أَنْ يَ ن ْ
الذين يسعون فِ نفعنا وخدمتنا، أو نرقيُ منزلة أعلى من ذلك،  خدم ال
 .جلُ ا لنا، ونكرمُ، ونجعلُ ولدً  ن

ما  مقالة، فإنُ ل التي قالت تلك ال فرعون ى أنُ نفع امرأةَ  فقدَّر الله تعال
لة الولد منز  ها ب ا، فلم يزل لا شديدً ها، وأحبتُ حبًّ  صار قرة عين ل

مان بُ،  أ  الله وأرسلُ، فبادرت إلى الإسلَم والإيَبر ونبَّ الشفيق حتى  
 .رضي الله عنها وأرضاها

 مقاولات فِ شأن موسى:  مراجعات وال قال الله تعالى هذ  ال

}وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ{ ما جرى بُ القلم، ومضى بُ القدر، من وصولُ إلى 
 هم ولُ لكان ل هم لو شعروا، ى، فإن ما وصل إليُ، وهذا من لطفُ تعال

 .شأن آخر

  



ُِ لَوْلَا أَنْ ربََطْ } ادَتْ لَتُ بْدِي بِ نَا عَلَى وَأَصْبَحَ فُ ؤَادُ أُمِ  مُوسَى فَارغًِا إِنْ ََ
ُِ فَ بَصُرَتْ بُِِ 10قَ لْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن ) ُِ قُصِ ي عَنْ  ( وَقاَلَتْ لُِْخْتِ

ُِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَ بْلُ فَ قَالَتْ  (11جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ )  وَحَرَّمْنَا عَلَيْ
ُُ نَصِحُونَ ) ُُ لَكُمْ وَهُمْ لَ ( فَ رَدَدْنَُ  12هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَ يْتٍ يَكْفُلُونَ

نُ هَا وَلَا تَ  يْ تَ قَرَّ عَي ْ ََ ُِ ثَ رَهُمْ  الََِّّ حَق  وَلَكِ حْزَنَ وَلِتَ عْلَمَ أَنَّ وَعْدَ  إِلَى أُمِ  َْ نَّ أَ
 ({13لَا يَ عْلَمُونَ )

من  ادا، وأصبح فؤادها فارغً  شديً ما فقدت موسى أمُ، حزنت حزنً  ول
ى  حالة البشرية، مع أن الله تعال القلق الذي أزعجها، على مقتضى ال

 .خوف، ووعدها برد  حزن وال هاها عن ال ن

}ُِ ادَتْ لَتُ بْدِي بِ  .ما فِ قلبها أي: ب ،}إِنْ ََ

 م تبد بُ.  }لَوْلا أَنْ ربََطْنَا عَلَى قَ لْبِهَا{ فثبتناها، فصبرت، ول

 .}لِتَكُونَ{ بذلك الصبر والثبات



ُ مصيبة فصبر وثبت، ازداد ب ،}مِنَ الْمُؤْمِنِيَن{ ذلك فإن العبد إذا أصابت
ف دليل على ضع جزع مع العبد على أن استمرار ال مانُ، ودل ذلك إي
 .مانُ إي

ُِ{أم موسى }لُِْ  }وَقاَلَتِ{ ُِ قُصِ ي ر عن أي: اذهبي فقصي الْث ،خْتِ
 ،ودكمقص حس بك أحد أو يشعروا ب حثي عنُ من غي أن ي أخيك واب

  .فذهبت تقصُ

ُِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ{ ُ على وجُ،  أي: أبصرت ،}فَ بَصُرَتْ بِ
 .ها فيُ ها مارة لا قصد ل َأن

دة، وجاءت إليهم قاص ها لو أبصرتُ ذر، فإنح حزم وال مام ال وهذا من ت
 .قوبة لْهلُع حُ ما عزموا على ذب ها هي التي ألقتُ، فرب ها أن لظنوا ب

أن منعُ من قبول ثدي امرأة، فأخرجو   :موسى وأمُ ومن لطف الله ب
ا يطلبُ، فجاءت أختُ، وهو بتلك مة بُ، ولعل أحدً  إلى السوق رح

  :حال ال

ُُ }فَ قَالَتْ هَلْ  ُُ نَصِحُونَ لَ  أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَ يْتٍ يَكْفُلُونَ  {،كُمْ وَهُمْ لَ



 ا، وقد منعُ الله منا شديدً هم أحبو  حبًّ  وهذا جُلُّ غرضهم، فإن
لة، مقا هم أختُ تلك ال موت، فلما قالت ل فخافوا أن ي ،مراضع ال
ف ال لتُ امشتملة على الترغيب، فِ أهل هذا البيت، بتمام حفظُ وَ

والنصح لُ، بِدروا إلى إجابتها، فأعلمتهم ودلتهم على أهل هذا 
 .البيت

ما وعدنها بذلك  َ}ُِ   .}فَ رَدَدْنَُ  إِلَى أمُِ 

نُ هَا وَلا تَ  يْ تَ قَرَّ عَي ْ ََ لى وجُ تكون ى عندها ع حيث إنُ ترب حْزَنَ{ ب }
  .ُ، وتأخذ الْجرة الكثية على ذلكفيُ آمنة مطمئنة، تفرح ب

، ليطمئن عيانً  فأريناها بعض ما وعدنها بُ ،}وَلِتَ عْلَمَ أَنَّ وَعْدَ الََِّّ حَق {
حفظُ  سيحصل وعد الله فِ ها، ولتعلم أنُ مان بذلك قلبها، ويزداد إي

  .ورسالتُ

ثَ رَهُمْ لا يَ عْلَمُونَ{ َْ ، شوش ذلك افإذا رأوا السبب متشوشً  ،}وَلَكِنَّ أَ
ة حن الشاقم جعل ال ى ي أن الله تعال لكاملهم، لعدم علمهم ا مان إي

استمر مطالب الفاضلة، ف بين يدي الْمور العالية وال والعقبات الشاقة
هم،  انى فِ سلط رب موسى عليُ الصلَة والسلَم عند آل فرعون، يت



ُ بذلك مطمئنة، قد استقر أن بهم، ويلبس ملَبسهم، وأم ب مراَ ها  ويرَ
 .ملَزمتُ إيَها وحنوها عليهام يستنكر  أمُ من الرضاع، ول

وصيانة نبيُ موسى من الكذب فِ منطقُ، وتيسي  ،وتأمل هذا اللطف
 الْمر، الذي صار بُ التعلق بينُ وبينها، الذي بِن للناس أنُ هو

ي  ا، فكان الكلَم الكثي منُ ومن غالرضاع، الذي بسببُ يسميها أمًُّ 
لُ، صدقً   .اا وحقًّ فِ ذلكَ 

  


